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ــالتحريض ــالفوضى والفــائض بالفتنــة أو قــل الفتن، والمتــدافع ب في هــذا الــوقت المملــوء والمشحــون ب
وبالأصوات المرتفعة سبًا وشتمًا وقذفًا وقسوةً، كيف لك أن تختار، وكيف لك أن تنحاز إلى فئة أهل
الحــق والعــدل والجمــال والرؤيــة المســتقيمة والمضيئــة، بعيــدًا عــن ظلمــات مــن أوشكــوا أن يأخــذوا
بمقاليد كل شيء، وهم أبعد عن كل حق وخير وجمال، ولكنه التضامن بالكذب والدجل والانحراف؛

جعل من أصحاب هذه الأصوات في علو وظهور.

كان لا بد من هذه المقدمة لأدلف إلى ما صرح به الأزهر الشريف مؤخرًا حينما رأى سقوط تدمر في
أيدي داعش – وما أدراك ما داعش، هذا النمو الغريب للقتل والسحل والدمار وتخريب كل شيء
كملهـا” .. انتهـى – حيـث قـال الأزهـر “إن الـدفاع عـن منـاطق الآثـار في تـدمر هـي معركـة الإنسانيـة بأ

كلامه.

يـا الله! كيـف لي أن أجعـل دمـاغي نابضًـا، وكيـف لي أن أثبـت نفسي في مواجهـة الألم والبشاعـة في هـذا
الزمــان الممتلــئ بالتنــاقض! فيــا أزهرنــا الشريــف نســألك: هــل أنــت الموقــع النظيــف الــذي عهــدنا أن
نستقي كلماته ونتخذها منارًا للتوجه لمعركة الإنسانية؟! أين كنت يا أزهرنا الشريف يوم أن فُضت
يـع في تـاريخ مصر، رابعـة وسـقط الآلاف، وحين تـم كنـس الجثـث مـع بقايـا القمامـة في يـوم فظيـع ومر
ومهما قيل عن رابعة فإننا يجب أن  نقف بشرف وبسالة دفاعًا عن رأي من يخالفنا الرأي، لنكون
معًا في نفس الساحة، وألا نكون إقصائيين لأحد كائنًا من كان، والفكر لا يفله إلا الفكر، فهل الأزهر
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الشريف التزم الحياد وكان أساس بناء لجمع شمل بلد لو انفجر فيه العداء لتدمر تدميرًا كبيرًا.

يـا والأسـد ويتحـدث الأزهـر عـن معركـة الإنسانيـة تجـاه مـا سـيجري لآثـار وحجـارة، وهـو يـرى أبنـاء سور
كبر عملية نزوح وهجرة المتعنت أهلك منهم ما يقارب الثلاثمائة ألف نفس وشرد منهم الملايين في أ
وإفراغ  للبلد لعلها ما كانت مع فئة أخرى عبر التاريخ، ولكن الفجر سينبلج ويهلك كل الطغاة، فهل
ارتفـع صـوت الأزهـر الشريـف مناديًـا لإيقـاف الحـرب والحـق واضـح، إن موقـف الأزهـر المتخـاذل تجـاه
الدم السوري لا يجعله أمينًا يتحدث عن آثار وحجارة، وإننا لنعلم أن تاريخ المسلمين الأوائل أصحاب
الأدب والجمال بحق، وقد أتوا مصر ووجدوا آثار الفراعين الطغاة فيها فلم يمسوها ولم يعملوا على

تحطيم أي شيء فيهاـ إننا كمسلمين مدعوين للنهوض بالقلب تزكيةً ونماءً وعلمًا وأدبًا.

ثم أين الأزهر الشريف مما يجري مع أهل غزة ليقول إنها معركة الإنسانية ويدلنا كيف نفعل مع
المعبر، وآخر الأنباء المؤسفة تأتينا بأن مسنة فاضت روحها وهي في انتظار أن يُمَن عليهم بفتح المعبر!
وفي ذلك انحياز مع الصهيوني ضد المسلم في غزة، وأنها الآن لسجن كبير يموج بالفقر ونقص الغذاء
والدواء وعذابات ما أنزل الله بها من سلطان، فهل الحجر في تدمر أهم من غزة ومعاناة أهلها؟!
وهــل الحجــر في تــدمر أهــم مــن الآلاف المكدســة في الســجون المصريــة، رجــالاً ونســاءً، فتيــةً وفتيــات
وأطفال، مع صدور أحكام إعدام وتأبيد بالجملة ولا كلمة أو حكمة تصدر من أزهرنا الشريف لإغلاق
ــدفاع عــن معتقلــي ــأن ال ــادي ب ــا أن نن ــاريخ مصر وحاضرهــا، أفلا يحــق لن هــذا المنعطــف السيء في ت
كملهــا، أم أن الانســياق وراء أفكــار لسياســيين أرادوا وســجناء الــرأي في مصر هــو معركــة الإنسانيــة بأ
الوصول لمنصب أو سلطة هو أهم من الدعوة لوقف الاستخفاف الذي يجري في مصر. إن الانقلاب
فاضح ومشين يقف إلى جواره أصحاب أقلام وظفوا كل طاقاتهم لبناء شخص يعتقدون أنه المنقذ،

وبعد عامين من صعوده السيء لا يبدو أن الأمور تسير إلى انفراج.

أفيــدوني، مــا الفــرق بين البغــدادي والســيسي؟ البغــدادي وزمرتــه يحطــم ويهلــك ويســحل ويفعــل
يــق قتلاً ودمــارًا وتــدليسًا، لا فــرق بين الــرجلين، ولكــن مــا الغرائــب، والســيسي يمــضي في نفــس الطر
تتعجــب لــه وتــألم لــه أن يبــاركه الأزهــر وأن يخــ علينــا مــن يعــدون علمــاء كبــار فيجعلــونه في مصــاف

الأنبياء، يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على الحق.
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